نياتات القرم على شواطىء الذخيرة 


بادرات نبات القرم ‏ مستنبته في الصوبة الزجاجية 
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تصوير د . حمال الغزالى 


سات نفسه فجاة أمام غانبة لس ه من أشجار وشجيرات عشائر نداتات «القرم» التى تمثل 


في مجملها نظاماً بيئياً فريدأً بندر أن نجد مثيلا له على شواطيء ذ 


شبه الجزيرة القطرية . 


وإذا ماكان الزائر من هواة الاستكشساف فانه سرعان ماتجذبه ثلك. الغانة ليمخوض 
بقدميه في التربة الرخوة التي تبزغ منها جذور النباتات ا مغمورة بمياه الخليج ا مالحة , 
وسط غاية طبيعية تعزف لحذا فطرياً رائعا . معزوفة تشارك فيها أسراب الطيو ر البيضاء 
السابحة في سماء الخليج الصافي فوق صفحة الخليج الزمردية . 


سكون له جلال ينطق بقوة الحياة 


.. واشجار القرم الواقفة فوق مياه الخليج على 


الشواطىء ال ملتوية تبوح بسر الحياة للأسماك الصغارة التى تسبح في أفواج متعاقنة بسن 


جذور النباتات وجذوعها . 


هذه الصورة الرائعة لبيئة أشجار «القرم» 
تكاد أن تأخذ الانسان من صخب حياة المدينة الى 
عبقرية الحدياة الفطرية . أشجار خضراء كثيفة 
متشايكة الاغصان تقف صامده تتكسر الامواج 
تحت حذورها المتناثرة هنا وهناك وكأنها أوتاد 
تشير فى قوة الى قصة الخلود التى يبو ح بها البحر 
في شهيقه (جزر) وزفيره (مد) . 

ظلت هذه النياتات لأكثر من عدة أجيال لغزاً 
محيرا وسرا مغلقاً لانسان الخلمج ٠‏ الذى كان 
يراقبها من بعيد عندما تقترب منها الجمال لتقرم 
أغغصانها المالحة . وعندما أقترب منها حازت 


للصيد , وسقفاً لمأواه .. وأستدافا بها إلا أنها 
ظلت دائما شيئاً غير مألوف . لأن السؤال المحير 
حقاً مو كيف تعيش هذه النياتات دون غيرها في 
مياه الخليج المالحة ؟ حتى جاء العلم وفك 
رمورها . بعد أن رصدها الباحثون وقامت عليها 
العديد من الدراسات . 


ماء البحر عدو كل شجر إلا القرم 
والكند لي 
_ولكن كيف ؟ 
هذا هو السؤال الذى دفعنا إلى تقصي حقيقة 


-6” سدم 


دراسة ١‏ ستطلا عبة 


نبات «القرم» : فق محاولة لالقاء الضوء على بيئة 
وطبيعة هذه النياتات . خاصة وأن الدراسات 
المتوفرة عنه معظمها يقع في مجال البحث العلمى 
المتخصص ٠‏ مما يمثل عقية في بعض الاحيان مام 
الراغبين في الاطلاع على أسيرار هذا العالم . 
اضافة الى أن الحاجة الى نشر الوعى اللفكنى بين 
القاعدة العريضة من حماهير القراءة يمثل هدفا 
من اهداف هذه الدراسة , لانهم يمثلون بحق 
حماة البيئة أولا وأخيرا . 
لذا فانه بالدراسة الحقلية والبحث الوثائقى 

كان لنا أن حصدنا حملة من المعلومات التى تمثل 
في مجملها معارف أساسية للهواة والدارسين معا 
عن هذه البيئة الفريدة . 


«القرم 5" ادن سبينا» 


البداية كانت مع كتب التراث في معاجم اللغة , 
لانها يجب أن تكون البداية لكل بحث فقد عرف 
نبات «القرم» منذ قديم الزمان . عندما جاء ذكره 
عند ابن سينا ٠١78 9/٠0(‏ م) الذى يعد أول 
من كتب عن فوائد هذا النبات الطبية . لذئك 
أشتق أسمه العلمى «أفسينا مارينا وجني 
81318 18ل . من أسم السيد الرئيس 
سينا . وقبل أبن سينا ذكره العالم الاغويقي 
يتوفراستس الذى عاش في القرن الرابع قبل 
المبلاد . أما كتب التراث ذات الاوراق الصفراء 
فقد تناولته العديد من المعاجم بالوصف الموجز . 
فقد ذكره ابن منظور في لسان العرب قائلا : 
«والقرم : ضرب من الشجر . حكاه أبن دريد » 
وقال : ولا أدري أعربي هو أم دخيل ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : القرم : بالضم . شجر ينبت في جوف ماء 
البحر . وهو يشبه الدلب في غلظ سوقه . وبياض 
قشره . وورقة مثل اللوز والآراك . وثمرة مثل ثمر 
الصومر . وماء البحر عدو كل شىء من الشجر إلا 
القرم والكندلي فإنهما ينبتان به» ونقل عنه 
الجواليقى في كتايه المعرب من الكلام الأعجمى 
على حروف المعجم . وكذلك الفيروز ابادى في 
القاموس المحيط الذي يقول : 
«وبالضم نبت كالدلب غلظاً وبياضاً ينبت في 
جوف البحر» ويضيف أبن سيده في المخصص 
قائلا : ١‏ 
«والقرم واحدته قرمه ‏ شجرة تنبت في جوف 
البحر يشبه الدلب في .. إلى أن يقول : 
وهو مرعى للبقر والابل تخوض الماء إليه حتى 
تأكل ورقة واطرافه الرطبة ويحتطب فيستوقد به 
لطيب ريحه ومنفعته» . 
بهذا الوصف الدقيق يمكننا أن ندخل بحق 
(نخوض) ف مستنقعات القرم , نقول مستنقعات 
لأن الجغرافيون يطلقون على بيئته (مساخة 
المانجروف) ... ويعرفها المعجم الجغرافي بانها 
غابة شجيرية أو شجرية تنمو في المناطق 
الاستوائية . وشبه الاستوائية في أرض طينية 
رخوة » وتكثر بالقرب من مصبات الأنهار . يغطيها 
ماء المد عند أرتفاعه . وتخرج من أشحارها قرب 
سطح الأرض جذور تنفسية . تعوق السير عند 
أجتباز الغابة وكانت تسمى كذلك نباتات مقابير 
الانسان» . 


١‏ اخبار الأسبوع . السنة ١‏ العدد ٠٠١‏ السبت ١‏ مارس 1147 م 


هذه النباتات التى كانت تسمى مقابر 
الانسان . وتناولتها بعض كتب الخبيال العلمي , 
التى نقلتها الأفلام السينمائية في العديد من 
القصص الدرامية ٠‏ تلقي أهتماماً عالمياً لأنه بيات 
ينظر البها باعتيارها حزءاً من الثروات الطبيعية 
المهددة بالانقراض . لذا فأن هناك أتجاهاً عالمياً 


شجرة نبات القرم .. في موقعها الطبيعي 


تتيناه الآن العديد من الموسسات والهدثئات 
العالمية للحفاظ على هذه العشائر النباتية النادرة 
وكان من أوجه هذا الأهتمام العالمى ما أعلن 
مؤخرا عن تكوين جمعية دولية للنظم البيئية 
لنباتات «القرم» أتخذت من اليابان مقرا لها . وذلك 
بهدف الاستغلال الرشيد لهذه النياتات . 

هذه النياتات . جمعت خيرة 7١‏ دولة في قارة 
آسيا وأمريكا الجنوبية للتعاون معاً من أجل 
تحسين الاجراءات اللازمة لحمايتها . عندما كانت 
الموضوع الرئيس للاجتماع الذى عقد مؤخرا في 
مدينة يوكو هاما باليابان في ؟؟ أغسطس عام 
م ونظمته جهات وهينات عالمية منها 
برنامج الآمم المتحدة الانمائى والبونسكو 
وبرنامج نظم بيئة القرم في آسيا والباسفيكي , 
وتزامن عقد هذا الاجتماع مع اجتماع اللجنة 
الاقليمية التنسيقية للقرم . ومع أنعقاد الجمعية 
العمومية الافتتاحية لجمعية القرم . والمؤتمر 
الدولى عن الايكولوجي . 

وكان لهذا الأهتمام العالمى صدى على 
المستوى الاقليمي والمحلى . وهو ماحذا أو تزامن 
مع الجهود التى تجريها الهيئات العلمية بدولة 
قطر ضمن مشروع مشترك لحماية أشجار القرم 
بالتعاون مع مركز البحوث العلمية والتطبيقية 
بجامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية والزراعة 
واللجنة الدائمة لحماية البيئة . ويهدف إلى 
جانب حماية المناطق الطبيعية إلى إكثار وتنمية 
نباتات القرم على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
القطرية . 


هذه النباتات التى تلقى أهتماما بالغا على 
جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية , 
ماحقيقتها . وما محددات نموها. وأماكن 
تواجدها . والعديد من الاسئلة التى يجب أن 
نتناولها من منظورها العلمى الذى كشف أسرارها 


ولايزال بد يبحث في كنهها فى محاولة مستمرة 
للسيطرة على أهم العوامل التى تساعد فى إكثار 
هذه الثروة الطبيعية .. والحفاظ عليها . 


أين توجد أشجار القرم ؟ 

الذى ينظر إلى خارطة توزيع نباتات القرم في 
العالم يلاحظ أن مناطق تواجدة تقع على سواحل 
البحار والمحيطات الواقعة في المناطق الاستوائية 
وشيه الاستوائية , حدث تكون درحجة الحرارة 
مرتفعة نسيياً . لذلك فإن نصيب المنطقة العربية 
منه كبير . فعلى ساحل البحر الاحمر يوجد ف كل 
من مصر والمملكة العربية السعودية , واليمن , 
ففي مصر ذكره كل من مصطفى عبد العزيز في 
كتابه (عالم النبات ‏ دار المعارف مصر )١911/‏ 
وشكرى ابراهيم سعد (النباتات الزهرية )١986‏ 
حيث ذكرا أن هذه النياتات تنمو في جزر البحر 
الاحمر مغموره قْ الماء (في منطقة الغردقة) 
وتغطى مساحات شاسعة من سطح الجزر . وتعد 
أهم نياتات البحر الاحمر . وف المملكة العربية 
السعودية ذكرها محمود زهران في بحث القاه في 
ندوة الرؤية المستقبلية للتنمية وحماية البيئة ‏ 
جامعة قطر 14/0 م بقوله : وفي شبه الجزيرة 
العربية تنمو نباتات الشورة (القرم) على سواحل 
شبه الجزيرة العربية الثلاث ؛ وهى ساحل البحر 
الاحمر من الغرب : ساحل الخليج الغربي من 
الشرق وساحل البحر العربي من الجنوب ٠‏ وقد 
وجد أن نوع الافيسينيا مارينا (القرم) ينتشر 
وجوده على السواحل الثلاث , كما ذكركه. قملوت 
داكسون في منطقة القطيف وف الخليج العربي 
حددها جاسم محمد الحسن في مقال بمجلة 
(العربي ٠١7‏ يناير 1184 م) بقوله : بيئة شجر 
القرم : وهذه بيئة غريبة على الخليج . حيث 
يوجد شجر القرح عادة قٍِ المستنقعات التى 
لاتزول عنها المياه فنياتات المستنقعات ليست 
كلها «قرم» ولكن هناك العديد من الانواع التى 


نبات القرم (الشورة) الذى ينمو بالقرب من الذخيرة 


تشكل مجموعات أو عشائر منها عشائر نياتات 
القرام الذى ينتسب اليها «القرم» حيث يوجد منه 
حوالى ٠٠١‏ نوع تنتمى الى ٠١‏ عائلة مختلفة . 
المعروف منه ف الخليج هو نوع أفيسينا مارينا . 


«القرم ومقيرة الانسان» 


عرفت بيئة نباتات القرم بتربتها الرخوة 
السائية بابتلاعها كل من يقوده حظه السىء 
للتوغل فيها لأنه سرعان مايغوص بكل جسمه في 
مقبرة من الطين (الوخل) ٠‏ فكثيرا ما دقن فيها 
الكثير من الرحالة الذين تأخذ بالبابهم بحثا عن 
المجهول فيقعون فى شباكها . 


بيئة نباتات القرم 


تلعب العوامل البيئية كمحددات لنمو 
وانتشار نباتات القرم في العالم دوراً كبيراً وهو 
مايؤكد العبارة التى تقول أن النبات يختار 

فالملاحظ أن نباتات القرم تنتشر في المناطق 
الاستوائية والمدارية (مابين مدارى الحدى 
والسرطان) حيث الحرارة مرتفعة نسيياً ٠‏ فتتآئر 
نياتات القرم اسانساً بعامل درحة الحرارة . وهو 
العامل الذى يفسر وجودها فى هذا الحزام الحار 


الاستوائى الرطب . 
ووحد أن دن التى تنمو فيها نباتات القرم 
عادة ماتكون مفككة رخوة عديمة التهوية يطلق 


عليها الجغرافيون مساخ المستنقعات الطينية , 
لانها تكون غنية بالمواد العضوية التى كونتها 
بقايا النباتات المتحللة التى امتزجت بحبيبات 
الطبن التى تجرفها السيول . هذه المستنقعات 
تكون ذات رائحة عفنه نتيجة تركز غاز ثاني 
أكسيد الكريون النائج عن العمليات الحبوية 
التي تقوم بها البكتريا اللاهوائية في تحليلها 
لبقايا النباتات أضافة إلى تركيز غاز النيتروجين 
الذى يميز رائحة التربة . هذه التربة لها قوام 
أسمنتى تبدو من أعلى بيضاء لكنها سوداء داكنه 
في الاعماق . 
أما نمو النباتات في هذه المياه فهناك اعتقاد 
بأن النبات يتحمل قدراً من تركيز الأملاح إلا أن 
درجة الملوحه في أماكن نموه تكون أقل منها في 
أعماق البحر . ففى مقال لابتسام خلف (آفاق 
علمية أبريل )1١‏ تقول أبرز مميزات تواحده , 
وجوده الى جانب واحة نخيل مما يؤدى الى 
تصريف مياه الرى مباشرة الى الخليج وبذا 
تنخفض الملوحة . فقد وجدت أن درجات ملوحه في 
مناطق نموه تتراوح بين 7١‏ /” الف جزء على 
أنها في المناطق الاخرى من شواطىء البحرين قد 
تزيد على ٠ه‏ ألف جزء . 
وفى دراسة مشتركة عن السبخات في شيه 

جزيرة قطر (محمود عاشور واخرون  )١1110‏ 
عزت الدراسسه أنتشار النيات إلى أحتمال أن تكون 
هذه المناطق تتسرب اليبها بعض المياه العذية , 
إما من خلال شقوق أرضيه أو بعض المياه التى 
تحملها الاودية الضحلة أو من مخلفات المصانع 
كما هو الحال في منطقة أم سعيد . 


أسماك صغيرة 


قشر يات صغيرة 


السلسلة الغذائية قْ ديئة نباتات الشورى (القرم) 
حسب ثورمان ها 


ومن الشواهد التي تؤيد ذلك ماورد في كتابه 
إمارة قطر العربية لمؤلفه الشيباني )١1951(‏ ؛ أن 
من معالم مدينة الخور عين تسمى «عين حليتان» 
وهي نبع دائم فْ جهة الشمال الغربي , بنيت له 
بركه نردها الدواب للشرب ثم تنصرف إلى البحر , 
وعندما تسقط الامطار تجرى السيول في خور 
المدينة من المرتفعات عند هذه العين فيتدافع ماء 
البحر ويصبح خور البحر عذباً إلى مسافة كيلو 
مثرين تقريبا . وهذه العين بالطبع تشير إلى أن 


مياه الامطار المتساقطة في المدطقة كانت تنساب 
بالضرورة في مياه البحر لتنحصر في منطقة نمو 
نباتات القرم . فتخفف بالتالي من تركيز الملوحه 
مما يلائم انتشار ونمو النبات . 

وهناك أعتقاد بوجود خزانات حوفية للمناه 
العذية في هذه المناطق . تتسرب منها المباه 
فتخفف بدورها من تركيز مياه الخليج وتكون 
مناسية لنمو النباتات . إلا أنه أعتقاد لم يختبر 
علميا وعمليا .. 


ومن العوامل البيئية التى تتحكم في نمو 
نباتات القرم ما أوضحته الدراسة التى قام محمد 
عبد الرازق (مجلة جامعة قطر للعلوم ‏ العدد 
)٠‏ حيث أظهرت الدراسة أن زيادة شدة 
الاشعاع مع انخفاض تركيز الاملاح تؤدى بشكل 
عام الى انخفاض نسية حيوية البادرات (النباتات 
الصغيرة) عنها تحت قوة إشعاع أقل شدة . 


لمانا تدمو في الأخوار ؟ 

الملاحظ أن مناطق أنتشار نباتات القرم هى 
مناطق الخلجان الصغيرة . ويعزى ذلك الى ايقاع 
وديناميكية نظام المد والجزر . حيث يتسم نظام 
المد والجزر ف الخلجان بالهدوء والانسيابية , 
وهو ما يسمح بنظام غمر أكثر ملاءمة لجذور 
النباتات . حيث يتطلب نمو أشجار القرم بيئة 
محمية منحدرة وضحلة وهى بدورها تتشبث في 
الارض تقاوم والانحراف . 

ويؤكد محمود زهران في مقال له (مجلة العلم 
والتكنولوجيا ‏ العدد السادس) على أن عامل 
المد والجزر في البحار هو أحد العوامل الهامه 
التى لاتؤثر فقط على نمو هذه النباتات , بل تؤثر 
كذلك على أتساع رقعة غطائها الخضري على 
الساحل . وقد وجد أن أنسب المناطق الساحلية 
لغزارة هذه النباتات هى الخلجان المحمية من 
الامواج العالية والمد القوى . حيث تعمل تلك 
العوامل على نزع البادرات الصغيرة لنباتات القرم 
وى جندم الشريةة .. 

ويعد هذا العامل بحق هو أهم محددات 
انتشار النبات . لذا فإن أى أتجاه لاكثار نياتات 
القرم يجب أن يعطي عامل التكوين الساحلى 
أهمية مناسبه لانه يمثل المدخل الاساسي لدراسة 
بيئة الموقع . 

وفي ظل هذه العوامل القاسية من أرتفاع في 
درحة الحرارة والاشعاع الشمسى والملوحة وتفكك 
التربة (الوحل) واضطراب مياه البحر , وندرة 
المياه العذبة . فإن أشجار «القرم أو الشورى أو 
أبن سينا . تكيفت مع هذه الظروف ولاتزال في 
كفاحها من أجل البقاء ما لم تتعرض إلى رعي جائر 
أو تطولها يد التدمير بحجة التنمية أو 
التجميل .. أو تقع فريسة للتلوث النفطي . 

هذه كانت رحلتنا الأولى الى عالم «القرم, , 
ولاشك أنها تمثل أستكشافا أوليا لهذه النباتات 
التى أصبحت تشكل موض ضصوعا هاماً على 
المستوى العالمى وف الرحلات القادمة سوف 
نستكمل أستكشافنا لها في محاولة لرصد الجهود 
المبذولة لحمايتها وإكثارها مع الاشارة الى 
المشروع الذى يجرى حالياً بالتعاون مع مركز 
البحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر وكل من 
وزارة الشؤون البلدية والزراعة واللجنة الدائمة 
لحماية البيئة مع جوله هذا وهناك في مستنقعات 
العترة قٍِ دول الحلية العربية .. خاصة قِ 
البحرين والسعودية وسلطنة عمان والامارات 
العربية المتحدة . 


محمد همام فكرى 
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